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 :ملخص البحث
تحاااوه هاالو ال اقااة الاحقيااة انقتراب مى اعع اد  العقاااد وواا اا ، محاااولااة 

ساااااااااااا ية إلى   م هلو  -إن وجد –الكشااااااااااات اى مد  التاا ى والتناقع    ا  
الظاهرة، وتحل ل ا، وتفسا رها، والكشات ا ا فقت واااها مى تر ر  م م اقت 

 العقاد وشخص ت  ابر احلت  الط يلة مع النقد الأدبم. 
ا مى انسااااتناد إلى ال ن ، ال صاااافم، محاون  وأمام هل  ا لم فجد الااحث مناصاااان

ابر وليات   -ثانينا–وال ق ف ال  ا، ثم تحل ل ا    -أون–وصااااااااااات هلو الظاهرة  
التحل ل ال تعددة، مناقشاااااةن و   نا وتفسااااا رنا، لعلنا نجد  م بلا ما فقر نا  ط ة 

 لعر م الحاد اث.مى تلاا العقلياة الفالة التم أسااااااااااااااساااااااااااااا  لبناة كب رة  م النقاد ا
ونسااااااتطيع أن ن ج  ادية العقاد النقدفة  م ثيا قسااااااافا أساااااااسااااااية  أونها:  
م قف  مى الشاااعر دالأدبل اللا سااااد العالم العر م  م ن افات القرن التاساااع  
اشااااااااااار، ومطلع القرن العشاااااااااااريى، وهم الفترة التم بدأ    ا اسااااااااااام العقاد  م 

م قفا     -مى نااحياة-لالا  برا الظ  ا. وثاان  اا: دا تا  للتجاد اد  م الأدب، ا
مى اديت  ل اهية الأدب،   -مى ناحية أ ر  -مى سااقي  الكيسيك  ى، ويناع  

ومااا فجاا  أن فك ن الياا . وثااالق ااا: م قفاا  مى اليحق ى ودااااة التجااد ااد  م 
الأدب والشعر الى وج  الخص ص، وه  ال  قت اللا ا  ا كشت التناقع  

 اللا أشرنا إلي .
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 إلى ادد مى النتا ، أه   ا:وقد ت صل الااحث 
ا أن الشااااااعر وجدان، وأن   -1 ا اشاااااادة بل  نظريت ، معكدن ظل العقاد مت سااااااكن

 وصت الشعر ب لو الصفة ن فعنم  ل و مى التفك ر،    ا كل ن  نفصل.
ا برديت  لل جام  م الشااااااعر، معكدا أن الت قت اند   -2 ت سااااااا العقاد أفساااااان

ط هم مى فصاااااف ن الأشاااااياا  ظاهر الأشاااااياا ليف وظيفة الشااااااار،  العامة  ق
 اأشكال ا وأل ان ا الظاهرية، أما الشاار  علي  أن فخترق الظاهر إلى الااطى.

تبادلا  ادياة العقااد لعفقاات،  شااااااااااااااتاان ب ى العقااد القاا ر الى الإفقااااات   -3
ا وحدة القااية، والعقاد ال ت ساااااا   التقل دفة ال نادا االت رد ال  ا، و صااااا صااااان

ساااااااااااااايكياة الرا ع لأا ت رد أو ث اة الى الشااااااااااااااكال ااالإفقااااات التقل ادفاة الكي
 الكيسيكم، معتبرنا بلا هدمنا للشعر العر م.

 الإفقات . –الأدب  –الشعر  –العقاد الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

This research paper attempts to approach some of Akkad's 

visions and opinions, trying to uncover the contrast and 

contradiction in them, seeking to understand this 

phenomenon, analyze it, explain it, and reveal what stands 

behind it from the change in Akkad's attitudes and 

personality through his long journey with literary criticism. 

Faced with this, the researcher did not find an escape from 

relying on the descriptive method, trying to describe this 

phenomenon - first - and stand on it, and then analyze it - 

secondly - through the various mechanisms of analysis, 

through discussion, understanding and interpretation. 

Significant in modern Arab criticism. We can summarize 

Akkad's critical vision in three basic issues: Firstly: his 

stance on poetry (literature) that prevailed in the Arab 

world at the end of the nineteenth century and the 

beginning of the twentieth century, during which time the 

name Akkad began to appear. Secondly: his call for 

innovation in literature, which justifies - on the one hand - 

his position on its classical predecessors, and stems - on 

the other hand - from his vision of what literature is and 

what it should be. And third: his position on the later and 

advocates of renewal in literature and poetry in particular, 

a position that may have revealed the contradiction that we 

have referred to. 
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The researcher has reached a number of results, the most 

important of which are: 

1- Al-Akkad remained firmly attached to the basis of his 

theory, stressing that poetry is conscience, and that 

describing poetry as such does not mean that it is devoid 

of thinking, as they are inseparable. 

2- Al-Akkad also adhered to his vision of the metaphor, 

stressing that stopping at the outward appearance of things 

is not the poet’s job, because only the common people 

describe things in their outward forms and colors. 

3- Al-Akkad's vision of rhythm has changed, as there is a 

big difference between Akkad revolting against traditional 

rhythms calling for rebellion against them, especially the 

unity of the rhyme, and the contract that adheres to 

classical traditional rhythms. 

Keywords: Akkad- poetry-literature - rhythm. 
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 تمهيد:
ا مى أبرم الأس اا  م  ساحة النقد العر م  م القرن  فظل العقاد واحدن

العشريى، بل  م العصر الحد ث، ون نك ن ماالر ى إبا قلنا اأن  مى أبرم  
الأس اا  م تاايخ الأدب والنقد العر   ى كل ، ول لا لم فكى غريانا أن نجد مى  
فق ه: "إبا جام ل عاخ أن  عاخ لبدافة حركة  كرية أو أدبية أو اصر اكتاب،  

ول  لنا  فج م  النقد  إن   لبدافة  نعاخ  أن  الرأا  نفف  أصحاب  مى  ساق نا  ى 
 .   ل1د العر م الحد ث اكتاب "الد  ان" لل امنم والعقاد"

وال قانت  النقدفة  الدااسات  مى  القرن  نصت  تخط   احلة  وابر 
ا مى الآااا والرد   والكت  والأا اه الإبدا ية التم بات ص ت ا قدم العقاد اددن

بل تعد  الاعع بلا لداجة وصف ا االتطاوه    التم وصف  االحدة والجرأة،
اح ث اوها   كب رنا،  تاا ننا  والرد   الآااا  هلو  تاا ن   وقد  الأحيان،   م اعع 

 الاعع متعااضة إلى حد كب ر. 
الاحقية انقتراب مى اعع هلو الرد  والآااا، محاولة   وتحاوه هلو ال اقة 

والتناقع    ا   التاا ى  مد   اى  وجد –الكشت  هلو    سا ية  - إن  إلى   م 
الظاهرة، وتحل ل ا، وتفس رها، والكشت ا ا فقت واااها مى تر ر  م م اقت 
فجد   لم  هلا  وأمام  الأدبم.  النقد  مع  الط يلة  احلت   ابر  وشخص ت   العقاد 
ا مى انستناد إلى ال ن ، ال صفم، محاون وصت هلو الظاهرة  الااحث مناصن

تحل ل ا    -أون – ثم  ال  ا،  ال تعددة،   -ثانينا – وال ق ف  التحل ل  وليات  ابر 
مناقشةن و   نا وتفس رنا، لعلنا نجد  م بلا ما فقر نا  ط ة مى تلا العقلية الفلة 

 التم أسس  لبنة كب رة  م النقد العر م الحد ث.
 

. القاهرة.  17. ص  1ساااااااا د الاحراوا. الاحث اى ال ن ،  م النقد العر م الحد ث. داا شاااااااار يات.       ل1د
1993 . 
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أساسية     قسافا  ثيا  النقدفة  م  العقاد  ادية  ن ج   أن  ونستطيع 
لم العر م  م ن افات القرن  أونها: م قف  مى الشعر دالأدبل اللا ساد العا

التاسع اشر، ومطلع القرن العشريى، وهم الفترة التم بدأ    ا اسم العقاد  م  
م قف     -مى ناحية -الظ  ا. وثان  ا: دا ت  للتجد د  م الأدب، اللا  برا  

مى اديت  ل اهية الأدب،  -مى ناحية أ ر  -مى سااقي  الكيسيك  ى، ويناع  
الي .   فك ن  أن  فج   التجد د  م  وما  ودااة  اليحق ى  مى  م قف   وثالق ا: 

الأدب والشعر الى وج  الخص ص، وه  ال  قت اللا ا  ا كشت التناقع 
 اللا أشرنا إلي  وأشاا إلي  الكق رون. 
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(1) 
فعد م قت العقاد مى الإحيا   ى والكيسيك  ى ال  قت الأبرم ل   م  

الي  ش ر  بنى  اللا  ال  قت  وه   النقدفة،  مى  مس رت   بلا  اعد  ومكن   ت ، 
إاساا نظريت  ب صف  اس نا ااامنا  م س اا النقد العر م. وقد بنى العقاد جل 

– ما كتا   م "الد  ان" الى أساس ال ج م الى السااق ى مى الأصنام الاا ية  
إب فق ه مى البدافة: "وقد مسى التاايخ اسراة ن تتبده،    -الى حد وصف  

اق دة   كل  تحطم  أن  ليف  وقسى  ما  نقد  كان  وا  ا  قبل ا،  ابدت  أصنامنا 
ا أوج  وأفسر مى وضع قسطاس الصحيح، وتعريف   م ج يع حانت ،  صحيحن

 .ل1د  ل لا ا ترنا أن نقدم تحطيم الأصنام الاا ية الى تفص ل ال اادئ الحد قة"
الى  مع ،  وال امنم  العقاد،  اند  مقدمنا  كان  الاا ية  الأصنام  هدم 

هلا الطريق.. إن  طريق ال دم قبل    -إبن–د ا تاا العقاد  تفص ل ال اادئ.. لق
البناا. وقد  ر  الاعع أن ما د ع  إلى بلا ه  "الرغاة  م الق اة، وج  ح 

. ولكى ل2د الشااب، وج  د ال قلد ى تجاو واا  م التجد دفة  م مطلع هلا القرن"
ا مى الصفات التم ف كى أن نطلق ا الى    هلا  م ال ق  نفس  فعكف اددن

العقاد، أه  ا الصياة والقداة الى ال  اج ة و  ض ال عااك والإاين اى  
 بلا دون م اا ة.  

ويد عنا بلا إلى السعاه الأهم: أليف هناك طريق مرا ر للق اة؟ وهل  
تبدأ كل الق اات بتحطيم الأصنام القدف ة قبل ت ضيح أسس ا ومااد  ا؟ وهل  

 
إبراهيم اباد القاادا ال اامنم. الاد  ان  م الأدب والنقاد دال قادماةل. داا الشااااااااااااااعا     – اااس مح  د العقااد   ل1د

 . 4. ص4للصحا ة والطاااة والنشر.  
ن: "نظرياة الشااااااااااااااعر اناد العقااد  م مجااه التطب ق". مجلاة البياان  اباد اللطي  اباد الحليم. مقااه اعن ا ل2د

 . 19. ص  1973.  نا ر  82الك يتية. ادد 
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؟ والإجااة اى هلو الأسئلة ج يعنا هم  فك ن هلا معياانا لنجاح الق اة أو  شل ا
النفم اكل تأك د،  كم مى ث اات بدأت ب ضع أسس ا أون، ثم شرا  اعد بلا 
  منا اعد   م  م تحطيم أصنام مى ساق ها، أو جعلت ا تسقط وحدها اعد أن  
أماح ا البناا الجد د، وجعل ا دون جدو  أو  ا دة أو  ي ة! ولعل ال قاه الأبرم 

وظل  دا  ل ا    -صلى الله الي  وسلم-الكبر  التم قادها مح د    ه  الق اة
ا أسس ا، اانينا إفاها لسن ات وسن ات، قبل أن فحطم، ه  ومى ومن ا   م ضحن
ا اادئ ث ات  وأسس ا، كل صنم ف   للقدفم اصلة. كي  لنا أن ننسى هلا 

تعب رنا استعاا ص اة الأصنام  نفس  اندما  العقاد  استدااو  وقد  اى    ال قاه، 
 ملاه  مى ساق و؟ 

إن هناك طرقنا متعددة للق اات فختاا من ا القا ر ما  رضي  ويت ا ق 
مع شخص ت  وطبيعت  وما  عمى ا  ه  دون غ رو. وقد ا تاا العقاد هنا أن  
تك ن البدافة مى  يه تحطيم مله  مى ساق ، قبل أن فشرت  م بناا نظريت ،  

عااض  أو نعيدو اي ا به  إلي ، وإن ا معكدا أن هلا ه  الأهم. ونحى هنا ن ن
 قط نحاوه أن نقت الى الدوا ع التم د عت  إلى بلا، معكد ى أن ا ليس   
الق اة  م بات ا، وإن ا هم قسية ا تياا طريق هلو الق اة، وقد ااتسى العقاد  
س ات   اى  بلا  ل نم  البدافة،  مى  ال  اج ة  إاين  ه   الطريق  فك ن  أن 

تأتم الى اأس   ال  اج ة شخصية،  والقداة الى  الشخصية وصيبت ا  ا ق ة 
وإشعاه ال عااك مع الآ ريى، وهم الصفات التم بدت ميمح ا منل أن أ ل 

 أولى  ط ات   م طريق النقد الأدبم. 
وكان  أولى ال عااك التم  اض ا العقاد معركت  مع ش قم اللا كان 

ه  ما جعل    ج   انسم الأبرم  م س اا الشعر العر م  م هلا الت ق  ، و 
ا أن هدم    أه ن    -وه  ال رام اللا فسعى إلي  -السر ة تل  الأ ر  ل ، معكدن



 

 العدد  الحادي و الثلاثون      الـزهـــــــــــراءمجـلـة 

4827 

ال  نات، ايق ه: "كنا نس ع السجة التم فقي  ا ش قم ح ه اس    م كل  
ح ى  ن ر ب ا سك تنا ك ا ن ر ار رها مى السجات  م البلد، ن استسخامنا  

النقد،  إن أدا  اى  ل نعة  م  ون  أتاات    لش رت   مى  أدب ش قم واصا ف  
 .ل1د ال له  العت ق هدم   م ااتقادنا أه ن ال  نات"

 عكد العقاد هنا أن  اغم أن هدم ش قم ومى ساا الى ن ج  أه ن 
ال  نات، ولكن  ظل صامتا ولم فحرك ساكنا،   ابا د ع  إبن لتر  ر م قف   

فس ر اي  "تعففا  والتنامه اى الص  ؟ ل ابا ااد اى طريق  اللا ا تاا أن  
ا  ا فعتقد الاعع أن  فسعى إل  ا؟ والإجااة اند العقاد أن  لم    ل2د اى ش رة"

ش رت   الى  ال جل  أو  ال ق    الحرص  "أن  إن  بلا  م قف   لير ر  فكى 
ال صطنعة دفقصد ش قمل تصرف ا  تصر نا فستق ر الحاسة الأ ي ية مى  

لرجل فحس  أن ن  رق  كل إنسان وبه  ا  ملهانا تعا   النفف.  إن هلا ا
ب ى الإاين اى سلعة  م الس ق واناتقاا إلى أالى مقاوم الس عة الأدبية  
والحياة الفكرية، وكأن  فعتقد ااتقاد اليق ى أن الر عة كل الر عة والس عة حق 

 .ل3د الس عة أن فشترا ألسنة السف اا ويكم أ  اه م"
الرجل  نعرف إن    ونحى هنا ن نفتش  م الن افا، ون ند ل  م أا اق

  ا هل ه  الش رة، أو الق اة لل اادئ الإنسانية الرايعة الرا سة ل قل  وامسع كان 
ال سلا اللا  نسا  لش قم. ولكى الحقيقة أن ال اادئ الإنسانية بات ا تر ع 
ات ام كل مى فخالفا الرأا إاجاانا اش قم ومكانت  وم هبت  اأن م مى الل ى  

. إن هلا انت ام  م بات  ا  ا  د عنا للق ه اأن  تشتر  ألسنت م وتكم أ  اه م 

 
 . 5ال صدا السابق نفس . ص   ل1د
 ال صدا السابق نفس .   ل2د
 . 8ال صدا السابق نفس . ص   ل3د
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نفاها اى   الت  ة التم  العقاد لم فكى  م ق ل  هلا إن سا ينا للش رة، وهم 
ل   ال عااض ى  فسع  فجعل   اللا  للحد  ل   متعصانا  لرأف   ا  متشددن أو  نفس ، 
الت م   دل ل واحد الى هلو  إفجاد  السف اا دون  أو  الفاسد ى  ج يعا  م سلة 

اا التم ن تقب  إن االبرهان أو الدل ل، أو مد  انا اح ية الشااب التم  الشنع
 قد ت قع  م ال  الق والأ طاا. 

ويست ر العقاد  م طريق ، محاون إقنات القاائ ا ا  تص او دل ي الى  
نق ه إن ت الا ش قم الى الش رة قدفم اريق، وقد وجد " ما ادااو، ايق ه:  

هلو اللاانة إب كان أشا  ا لحق أدبم  م بي    م مرك  أمكن  مى قساا  
أم ر مصر السابق وكان  وظيفت  وس لة ناتااط  اأصحاب ال عيد والل اا  
والظاهر وغ رها مى الصحت ال تصلة االبي ،  كان  ن تاخل الي  االتقريظ  
والت ل ل وتتحاشى أن ت سع صفحات ا لنقدو ك ا ت سع ا لنقد غ رو. وأن  إبا 

حت القدف ة اأ      ا مئات ال قانت  م نقد الأدااا ال ش  ايى قلب  الص
ح يت ا،  مى  بلا  ل قل  ارضة  ش قم  اسم  تر   ون  شعراا  أو  كان ا  كتاانا 
واستقى مقالت ى أو ثيثنا بدأ ب ا ال  يلحم نقدو  م صحيفت  مصااح الشرق ثم  

 قطع سلسلت ا، وهلا أداى إلى الرياة". 

قم  قط، ون مى وصف م اأن م اصا ف  تع ي نا  العقاد هنا ن   اجم ش   
 قط، وإن ا  بدأ هنا  م ت سيع دا رة ال ج م، ايحدد اعسا مى  ص م  أو مى  
 ت   م االفساد أو السفاهة الى أقل تقد ر،   تحدا اى مجيت اع ن ا هم  
ال عيد والل اا والظاهر، بل  لكر ال  يلحم اس نا   ل ح إلى شما مى اثن ى ن  

ل  ا،  إما أن فك ن م ى تكم أ  اه م تنف لنا لأوامر مى ب دو الأمر، وإما ثالث  
 م ى تشتر  ألسنت م، وكي الأمريى ات ام ن دل ل مادفنا الي ، ون وثيقة تقبت . 
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التم  رض     الأس اا  مى  ا  اددن ش قم،   لكر  ال ج م  ويتخطى 
 ج اأصحاب ا  وج دها الى الساحة الأدبية  م ن افات القرن التاسع اشر،   

الأدبم   والس    الشرف  مرات   أفسا   ضع ن  م  بات ا،   م  الدا رة   م 
فق ه   الحقة.  اقداات م الأدبية  ال جت عية واتب م التم فح ل ن ا، ن  ا كانت م 
العقاد: "أضت إلى هعنا مى ف دح ن  ل شااكت م إفاو  م العادات الخص صية 

اتادوا أن  رتب ا ال  اه  الى حس   وال نادمات الل لية، وهم غ ر قل ل، ومى ا 
ال ظا ت والألقاب،   ى هعنا مى كن  تسأل  ترت   الشعراا ايق ه لا: أول م  
مح  د سامم ااشا الاااودا دلأن  ااشا ات قل وثان  م إس اا ل صبرا ااشا  
دلأن  أحدا ا دا االااش ية وال مااةل وثالق م أح د ش قم اا دلأن  اا مت ا  ل  

أ ندا واااع م حا بلا  ل ل  ويلم  أ  رنال  الرتاة  أحرم  إبراهيم دلأن   اا   ظ 
مطران دلأن  حامل نيشانل  طا فة الأ ندفة وال شا خ وهلم جرا كأن ا  رتب ن م  
 م د  ان التشريفات ن  م د  ان الآداب!!!  بللا وما شاكل  ااتاد الناس أن  

صيغ غااقنا  م  الألقاب  اأ خم  مشف انا  ش قم  اسم  الإطناب    فس ع ا 
 .ل1د والإاجاب"

والحقيقة أن معااك العقاد لم تت قت اند ش قم ومناصري   قط، أو  
اند كل ة تطاه هلا أو باك مى قري  أو مى اع د، وإن ا اتخل هلا أسل  نا  
ا فستخدم  مع كل مى فخالف  الرأا أو الردية. إن  الأسل ب اللا وصف    اصن

لحجة،  نجد القا ل: "ما أس ل الس  الاعع اأن  ن ت مى العج  اى الإقنات اا
  لية مى    20والقل  ل  كانا فرنيان الحجة! ك ا  عل الأستاب العقاد  م ادد  

البيغ الأسب ام، اعد أن اج  اى قرت حججم االحج،، ول  أادت لأشاعت  
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سانا، ك ا ففعل ولكنم ن أجااي   م سف  ، بل أمر بلر و كري نا، وأق ه سيمنا!  
ا، كل ا دأا مت  الحجةل" وهل مى العلم  ؟!ل1د أن فشتم الإنسان مناظرو مفحشن

دااسات  ل ا  تخصص  أن  استحق   التم  ال عااك  هلو  اى  ا  و ع دن
العقاد ل2دوكت   بدأ  لقد  ش قم.  الى  العقاد  شن ا  التم  ال عركة  إلى  نع د   ،

هج م  ا ا ه  اع د اى الأدب بات ،  قد بدأو اات امات  لق  ا هنا وهناك اى  
ق رها الشب ات ب ى ش قم والصحاف والنقاد مى ناحية، و  ن  والقصر  ايقة ت 

الإنسانم   ال ست    الى  ش قم  أن   دم  العقاد  أ ر .  سل  ناحية  مى 
ا مى الأمقلة التم   والشخصم قبل البدا  م امي  اس ام نقدو الفنم، ضاا نا اددن

 ات    راها   ر برهان الى ضعت  نية ش قم وم هبت ، وإن لم  بتعد  م هج
ا.   الى ال ست   الفنم اى ال ج م الشخصم أفسن

 حد ق  اى أبيات ش قم: -مقي– بدأ العقاد 

 ت ا  طيوت ا اكل جد د     ةااشااااااااا ادق مى ايااااة صاااااااشااااالله اي

 حسنا و كت ا مى التق  د     كس  الكتااة  م ال شااق كل ا

 ان كل مج د وت دّ  م الإحس     لحسى الخط كل مقصر ات د 

 مى ايشة الأل اس اند الرِ د      أغلى لد  الكتّاب إن ظفروا ب ا

 مى ايشة الل قمّ   ق الع د     وألُّل   ق الطرس إن  طرت ا 

 اوتق ه أفام ابى مقلة ا د     معنسا اصريرها  موتكاد تح  

 
د الى العقاد القانم". مجلة لرة العرب. ادد أب  ابد الله ال نجانم. مقاه اعن ان: "صااااافحة مى النقد.. ا  ل1د

 . 1928سبت بر  
 1914انظر مقي: "العقاد  م معااك  الأدبية والف رية" لسااامح كريم. و"ال عااك الأدبية  م مصاار منل   ل2د

 " لأن ا الجندا. 1939 –
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 ست جب  ت ج دامصرية ن   ل  لم فكى  م الأمر إن أن ا 
شعر   –ايق ه: "و م هلو الأبيات أو ى دنلة الى اامية الروح وتبله ال لكة  

ن  تأا  صاحا  أن  ن ه ا  من لة الإاينات التجااية، و اقرية دااجة أاان  
أن أ  لت  وابتكااات  هم وماالرات الاااة وت ويقات الدنل ى وتحلية الاسااة  

 .ل1دالى حد س اا"

ا ا اي  إهانات تصل إلى حد السااب،   ون  ت قت الأمر اند بلا، 
ل  داا  ال را  "و عد  إن  ايق ه:  أكقر  إلى ما ه   العقاد سريعنا  وإن ا  له  
العقل الإنسانم نفس  إن ق ل إن هعنا الصعاليا الفكري ى الل ى تق م ال  م  

 .ل2د الإمااة الش  ية مى بوا م افاو وح لة أمانت   م الأاض"
دا إاجاا  اش قم وينعت م ب لو النع ت إن العقاد    ى كل مى  ب 

"د ااجات   مى  حك  م  ن  تلق ن  إن م  قا ي  إل  ا  فسي   بل  السااقة، 
، بل إن  فسي  إلى بلا أن هلا الع د ال اضم ما ه  إن "ا د ل3دالصحت"

 .ل4د اكاكة  م الأسل ب وتعقر  م الصياغة تنب  ا  الأبن"
 تراجع    ىولويعكد العقاد أن  لى فع د   ما اى كل ما قال   م ش قم،  

ا ا ، غ ر معده أو مبده. فق ه: " نحى ن نر  للرجل  ان ، وسيظل مت سكن
 م أنفسنا قدانا  تجا ى ا  اى أ شى  اااات ال جر والتقريع، وهلا ما أالناو  

ون  م الأج اا  م ت طئة الج ا الأوه ون نريد العدوه ان   م هلا الج ا  
التالية   ى كان ففق  ما نق ه ولم فرس  لكرامة الفكر تداس ه اننا ولس  ر  

 
 . 120ق. ص إبراهيم ابد القادا ال امنم. الد  ان  م الأدب والنقد. مصدا ساب  – ااس مح  د العقاد  ل1د
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كي    فعرف  ن  شاا  إن   ما  ال نا  وج    ياننا  ليرس   الأمة  لطم الى 
 .ل1د فرس "

ولكى هل  قب  العقاد اند م قف ؟ هل فظل الى هج م  الى ش قم  
ال    تر رت  ا ، وم  ا  ال مى  اقت وتبدل ؟ هل فسر الى  و ريق  م  ا مر 

التصريحات   بل  والتل يحات  اليباة  والتعب رات  ال دوا،  ال ج م  مى  ن ج  
ال  جعة؟ اثنا اشر اامنا  قط كان  كااية لأن نجد العقاد  دا ع اى ش قم،  

 م اج ا الرا عم، اللا انتقد ب   ش قم: 

 إن اأتنم ت  ل انم كأن لم           تا ب نم و  ن ا أشياا 
ا الى الرا عم: "قاه   فق ه  العقاد  م اسالت  إلى مجلة ال قتطت ادن

الأد   مصطفى الرا عم  م  صل ل  اى ش قم اال قتطت الأ  ر: دددت 
 إن ص اب ا ت ل إب هم ج اب إن الشرطيةلل.   -ت  ل انم –غلطت   م ق ل   

هكلا قاه الأد   الرا عم معقاا الى ب   ش قم...... والل ى فعر  ن النح   
. إن   ل2د  ن أن الخطأ إن ا ه   م تصحيح الرا عم ن  م الب   ال نتقد"فعل

الد ات اللا قابل  الرا عم نفس  االتعج  إبا الق الى بلا قا ي: "سرنم ما  
للفاضل  ااس مح  د العقاد مى   ل3د 1932قرأت  م مقتطت ش ر ن   بر  

لم،  د اا  اى ش قم اح   الله وتخطئتم  م مسألت ى استخرج  ا مى مقا
 .ل4دومادنم سروانا أن أك ن اللا جعل العقاد  نحام إلى ش قم"

 
 . 117ال صدا السابق نفس . ص   ل1د
 . 610. ص  1932دفس بر    1 ااس مح  د العقاد. اسالة معن نة با"نقد ش قم". مجلة ال قتطت. ادد  ل2د
هكالا واد  م ال جلاة، وه   طاأ وقع ايا  الرا عم  قاد وادت اسااااااااااااااالاة العقااد  م اادد دفساااااااااااااا بر وليف     ل3د
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العقاد مى هلو  الاعع إن هدف  لنق ه مع  الن افا  ثانية لى نفتش  م  ومرة 
أاسل ا لم فكى إن الن ل مى الرا عم بات ، ويع د بلا إلى "أن   متالالرسالة  
كان ااشقنا محانا للأد اة مم ميادة...  قل  مم كان    -العقاد والرا عم–كل   ا  

مجان لخص مة مى ن ط و ر، لأن مى شأن العاشق ال ح  أن فشااك   م  
لى قل  ال حب ب إنسان س او. وأغل  الظى أن هلو الخص مة قد  ف   ا

ال رجح   ومى  اأ نا –الع  ن،  وااا   - م  مى  فظل  اللا  ال حرك  كان   أن ا 
 . ل1د الستاا ل  يد مى حدة الخص مة ب ى الأد ب ى العاشق ى"

أق ه إننا لى نفتش  م الن افا لنطلق هلا الحكم، ولكى الى الأقل  إن   
هلا فجعلنا نع د النظر  م د ات العقاد اى ش قم، اللا ن  بدو د اانا  م  
الحقيقة،  لم  رد الى لسان ش قم كل ة واحدة تع د إلى ش قم حقنا ما، إن  
ادم ال ق ت  م الخطأ اللر ا. ولكى هل فعد هلا مى قب ل تبد ل الرأا  م 
شعرية ش قم و ن ت  وم هبت ؟ إن الب ن شاسع ب ى ال ج م اللا شن  العقاد 

انا حقنا، وإن ا ه   الى مر سن ات، وهلا الد ات اللا ن فح ل  م أا اق  د ا
وقع اي  الرا عم أفا كان  الن افا التم تقت    -مى وج ة نظرو–تصحيح لخطأ  

 وااا بلا التصحيح.

حتى مطلع القيث نيات  –ولعل دل لنا الى أن العقاد لم  بده م قف    
الأقل إن شعر    -الى  قلنا  "ل ا  الرا عم:  مع  ل عركت   وق  نحق  ق ل   م 

العليا، وإن شعر الطاع اندو  ي مى  الصنعة بلغ  م د  ان ش ق  م باوت  
أج لنا بللا ما نعتقد اي  وما ليف  م وسع أنصااو   –م ية  اصة  نفرد ب ا 

وال عجب ى ا  أن فخالف و.  ل  شاا واحد من م أن فستش د اأبيات أو قصا د 

 
  ن     1جلوا. ادد مصاااااااااطفى فعق ب. مقاه اعن ان "معركة أدبية مج  لة ب ى العقاد والرا عم". مجلة   ل1د
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مى كيم  تده الى الطبيعة ال  تامة التم فحف ب ا ش قم ما ن فحس  سا ر  
ا استطات، ول  ج ع كل حسنات  ل ا وجد ل ا  سي غ ر الصقل الناس ل 

وال  ااة وكياسة التعب ر وما إل  ا مى حسنات ن تخرج اى نطاق الصنعة  م  
الن افة  لأن ا كل ا م ا فكس  اال رانة والتداي  ون   لد مع ال را أو فك ى  

 .ل1د م ملكات  االفطرة ن تكس "

تبدو    هنا  العقاد  لرة  أن  لش قم واغم  هنا  نس   وأن   هدوانا،  أكقر 
اعع الفسا ل ال تعلقة االصقل وال  ااة وكياسة التعب ر، وكل ا أم ا تتفق  
مع د اا  ان   م مسألة الخطأ اللر ا اللا نسا  إلي  الرا عم،  إن ال  قت 

لم  تر ر  إب  نفم ان  كل م هاة. وقد  بدو بلا أكقر    - م ا ق  –مى ش قم  
 الإنصاف أاده الإنصاف  م أمر ش قم أن   م طبيعت   وض حا  م ق ل : "

واحد مى أبناا ب ئت  فعيش ك ا فعيش ن وينظر إلى الدنيا ك ا  نظرون ويتلوق 
بلا مى ا ل  محاسى الأشياا ك ا  تلوق ن، وإن  ح ن ا ف تام  إن ا فك ن 
  الصنااة أو مى الع ل اللا  ناه االتداي  والرياضة ون  تلقاو الإنسان سااة 

 .ل2د  تلقى الحياة"
وما دام العقاد  تحدا اى الإنصاف هنا،  إن هلا الإنصاف نفس    

تبدو هنا أكقر هدوانا وتريقنا   -اغم شدت ا – دا نا إلى أن نعكد أن لرة العقاد  
وتعقي. ا  ا فقت وااا بلا م يد مى الخبرة التم اكتسب ا اجل فقترب مى  

ا ع تحرك  سط ة الشااب اندما  الخ س ى  م هلا الت ق  ،  م مقابل شاب ف

 
 ااس مح  د العقاد. شاااعراا مصااار و  ئات م  م الج ل ال اضااام. مطب اات مكتاة الن ساااة ال صااارية.   ل1د
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اأفبدأ معركت  مع ش قم. وا  ا فك ن  م الخلفية   ميمح نبل لرجل هاجم    سن
 اجي  م حيات ،   ج  الي  أن فخفت هج م  الي ، وه  ب ى  دا ا  .

كان هلا اقاد ثيث نيات القرن ال اضم، وه   م اقدو الخامف. ظل  
قر هدوانا.. ظل العقاد بلا الرجل ال عتد  محتفظنا اآاا   مت سكا ب ا، وإن بدا أك 

برأف  و شخص ت ، ال  تلئ االفخر وال ه   ح ث فق ه: "ومعظم ما نقرأ مى  
ثناا هعنا الى ش قم إن ا ه   م ااطن  حقد الى العقاد وليف اح  لش قم  

ك ا  راها تك ى  م العقاد   -إبن –. الأممة  ل1دون تشيع لشخص  أو لكيم "
نفس  الشخص اللا   اج   الج يع ويتصد  ل  الكل، ب ن ا    بات . إن   ر   م

أب اب  و تح  بات ا  والققة  االلات  ال ه   إن   ثاب   م م قع  ن  ت ح ح.  ه  
ال عااك.. إن ا الصفات الأص لة التم ن تتر ر  م العقاد، وإن تر رت لرت   

ا   جد دن ا  اقدن است ل  اللا  القيث نيات،  اقاد  ه   هلا  إن  أق ه  ه  قل ي. 
الأا ع نيات اق ل : "أما ما ق ل ون   اه اى الخص مة الأدبية ب نم و  ى ش قم  
ا فق ه: ددإنا نقدت الشاار  م دكلال   اح   الله  ب دا مرة أن أقرأ كاتانا واحدن
وإن دكلال هلو  طأ أ يم الي  الدل ل، وهلا ه  الدل للل. ب دا أن أقرأ هلا 

الرأا وين ج ن  م النقد غ ر الن ، اللا لكات  واحد مى الل ى فخالف ننم  م  
الصياح   ثم  وانست  اه  الصياح  الى  ن   يدون  ج يعا  ولكن م  أنتحي ، 
وانست  اه: فا  لق الله اس ع ا وااجب ا... فا  لق الله تعال ا  انظروا مى فق ه  
إن ش  يا ليف اشاار اظيم... ول  أن م طلب ا الحقيقة لس ل ال  م أن فعر  ا 

طريق معق ه  أن  و  ن   ب ننا  ال قا يف  ا تيف  وأن  ش قم،  طريقة  تاا ى  تنا 
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وطبيعم ومردود إلى أسااا  التم ن نرسم ان ا ل  أادنا الإغساا. وأن ترة  
 .ل1دشخصية ب ننا و  ى ش قم لم تكى الى حاه مى الأح اه" 

 بدو العقاد هنا سا رنا  م طريق  إلى لرة أهدأ، تحاوه تقدفم البرهان،   
ومناقشة السا ل اغم ادم انقتنات ا ا فق ه. ن نريد أن نق ه إننا نل ف تراجعنا  
ما  م م قت العقاد، ولكى  لنقل إننا الى الأقل أمام م قت أكقر تعقي. إن   

دب ش قم     اأ نا اللا ااتقدناو،  التعقل اللا فجعل  فق ه: " كل ما قلناو  م أ
ون نح  أن فش ر أحد إلى الل جة التم قلناو ب ا،  إن بيان أسااب ا وتس يغ  
م قع ا ن فعسران ال  ا، ون فخفيان الى مى فعلم أو  ريد أن فعلم...  الإفجام  

. إن  هنا فكاد فعترف اأن الل جة  ل2د  م هلو الإشااة أولى مى الإ اضة    ا"
تخدم ا كان  هم السب   م كل ما  تعرض ل  مى ل م أو اتاب أو  التم اس

هج م. فكاد  براها، وإن أااد احسى تخلص أن فرلق الااب أمام مناقشة هلا  
 الأمر برمت . 

والآن، مابا اى اقاد ن افة الخ س نيات وه  شيخ فقترب مى الساع ى مى  
ت الشيخ العقاد الع ر، فأ ل  ط ات  الأ  رة إلى االم و ر؟ هل  تر ر م ق

 مى ش قم؟ ولننظر إلى هلا الق ه:

"كان أح د ش قم ال ا  م ج ل . كان ال نا لل داسة التم انتقل  االشعر مى  
دوا الج  د وال حاكاة الآلية، إلى دوا التصرف وانبتكاا،  اجت ع  ل  ج لة 
ال  افا والخصا ص التم تفرق   م شعراا اصرو. ولم ت جد م ية ون  اصة  

م شاار مى شعراا بلا العصر إن كان ل ا نظ رة  م شعر "ش قم" مى قط  

 
 3بتاايخ   361الرسالة. العدد   ااس مح  د العقاد. مقاه اعن ان: "الخص مة الأدبية  م الشرق". مجلة   ل1د

 . 1940  ن    
 ال صدا السابق نفس .  ل2د
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ب اك رو إلى   اتي  . وا  ا تشاب   تلا الخصا ص أو ا تلف ، وا  ا تساوت 
م ج دة   - الى أفة حاه مى حانت ا– أو تفاوت ، وا  ا كقرت أو قل ، ولكن ا  

ف ات   الى ص اة مى الص ا  م كيم ش قم، محس  ة ب ى غراو ووفات  وه
 .ل1د الى نح  مى الأنحاا"

ا ن ف كن  أن فقرأ النص السابق، غ ر م   ا بت  يع صاحا ،   إن أحدن
ثم فق ه إن العقاد ه  الكات . إنا ستع د القرااة مرات ومرات وأن  تتسااه: 
أهلا ه  الشخص بات  اللا وج  الطعنة تل  الأ ر  لش قم  م بدافة الطريق؟  

ق ل : "وم  ا  شتان ب ى الشخص ى  اقاد الشااب واقاد الشيخ  ة. ولننظر  
تختلت معا  ر النقاد وملهب م  م تق يم التراا الشعرا السخم اللا أبدا  
ش قم،  إن   اقى  م أدبنا العر م ال عاصر أاظم شعراا ال داسة الأص لة 
ود ل   الأص ل،  العر م  التعب ر  اعاقرية  الى  دف   الشعر  احتفظ  ال حدثة، 

تجد دا  م الكق ر مى الص ا  الشعر مع   م و اق طليقة جد دة، ولقم الشعر  
 .ل2دال سرحم" ا القال  الح اا والأ كاا والق ال  الفنية، وأ ص ا 

بلا   الأمر  تخطى  اللرة.  تر  ر  م  اند  ن  ت قت  هنا  الأمر  إن 
كق رنا. إن العقاد هنا اعد قرااة أا ع ى اامنا  رد لش قم حق  ال سل ب، ول  

 ا  م مطلع الشااب لكان  أبلغ  وضعنا كل ات  هلو  م وج  كل ات  التم كتب
اد، إننا نكاد ن ام اأن اقاد الشااب ل  قرأ ما كتا  اقاد ن افة الخ س نيات  

 ل صف  اأن  مى هعنا الل ى  ق رون الرياة! 
واغم محاولة العقاد تقدفم أسااب الخيف ب ى ش قم ومداسة التجد د  

ا  ح ث فق ه: "كان  التم نشأت اند أوا ل القرن العشريى، وه   م القل  من 
 

 . 1958ن   بر   1 ااس مح  د العقاد. مقاه اعن ان: "صفحة ش قم الاا ية". مجلة الآداب.   ل1د
 ال صدا السابق نفس .  ل2د
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مداا الخيف الى أمريى:  رجع أول  ا إلى النظم والترك  ، و يصت  أن  
القص دة هم وحدة الشعر، وأن ا  ليقة مى أجل هلا أن تك ن بنية مت اسكة،  
تصلح للتس ية وتت    اال  ض ت والعن ان. والآ ر  رجع إلى لااب الفى  م 

مى تص ير ونح  وم سيقى وغناا الشعر ك ا  رجع إلي   م سا ر الفن ن،  
الطبيعة و م  النفف الإنسانية  م  تعب ر اى  وت ق ل، و يصت  أن الشعر 
الحياةا وليف االتعب ر ان ا ك ا فحك  ا لنا العرف  م ج لت ، دون التفات إلى 
الأح اه ال تر رة ب ى الآحاد والس ات.. وأن الفرق ب ى ال ن ج ى كالفرق ب ى  

أن الفرق ب ى ال ن ج ى كالفرق ب ى مص ا  نقل الن ابج  الآحاد والس ات.. و 
. أق ه إن   ل1د الشا عة ا قا يس ا التقل دفة، ومص ا  نقل اى الطبيعة والحياة"

لقد نفى   ل2دالى الرغم مى بلا  إن العقاد لم  برا م قف  السابق مى ش قم.
ادت ان  كل شما، بل جردو مى ك ن  شاارنا، ثم فع د هنا ليق ه ان : "وإبا  

لق م الشعر العر م مى أبم ت ام إلى ال تنبم إلى غ ره ا،  ش قم إحد  هلو 
الق م، وليف ه  أدناها، بل لعل  أاظ  ا، ن فف ق  إن أب  الط   ال تنبم  

ا حسنا  م العيا ب ن ا  تف ق ش قم الى ال تنبم  م اتسات قاادت ".  امتدادن
 قت العقاد مى ش قم، أن تر رنا تدايجينا حدا  م م  -إبن–الخيصة   

بدأ بتر ر الى مست   اللرة ال ستخدمة والل جة التم  تكلم ب ا  م معرض 
كل حد ث اى ش قم، ثم سراان ما تر ر ال  قت العام، لنجد بلا العقاد 
الشيخ اللا  نصت ش قم، وإن ا تلت من ج  ان . فعطي  مكانت  التم سلب ا  

ه: ما سر التر ر اللا أصاب العقاد؟  من  بنفس  قبل أا ع ى اامنا. ويظل السعا
هل ه  تبده  م ال  قت واااو  برة اكتسب ا مع هلو السن ى الط يلة؟ هل  

 
 ال صدا السابق نفس .   ل1د
 ال صدا السابق نفس .   ل2د
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وه    العقاد  أبى  هل  سبق؟  ا ا  اناتلاا  تقدفم  دون  للنفف،  مراجعة  هم 
صاح  الشخصية الق ية ال ل ئة اانات ام وال ه  أن فقدم ااتلااا ما لش قم؟  

ا الى ما بدأ ا  مس رت ؟    أم أن العقاد  م سن ات  الأ  رة قد ااتد اأفنا ومن جن
 كل ا أسئلة نجد  م طرح ا أه ية كبر .
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(2) 
إن "الد  ان" ه  الكتاب ال اشر االع د الجد د،     الى حد وصت   

أصحاا  أنفس م: "إقامة حد ب ى ا د ى لم  بق ما فس غ اتصال  ا وان تي   
ملهبنا أن  مله  إنسانم مصرا ار م: إنسانم  ب ن  ا، وأقرب ما ن    ا   

ا مى تقل د الصنااة ال ش هة،   لأن  مى ناحية  ترجم اى طاع الإنسان  الصن
ال جدان   ومظ ر  اامة،  الإنسانية  القرا ح  لقاح  ث رة  أ ر   ناحية  مى  ولأن  
ال شترك ب ى النف س قاطاة. ومصرا لأن داات  مصري ن تعثر    م الحياة  

م لأن لرت  العر ية،     ب لو ال قااة أتم ن سة أدبية ظ رت ال صرية، وار 
 م لرة العرب منل وجدت، إب لم فكى أدبنا ال  اوا  م أام مظاهرو إن ار يا  

 .ل1د احتا  د ر اصرو إلى اصر الجاهلية"
ا واضحة ل لا ال له    ونستطيع مى البدافة أن نجد اند العقاد حدودن

 نم مصرا ار م، وه  مله : أو الع د الجد د،     مله  إنسا

  ترجم اى طاع الإنسان.  -

  تخلص مى تقل د الصنااة ال ش هة. -

 فظ ر ال جدان ال شترك ب ى النف س قاطاة.  -

ون شا أن الكل ة الأكقر ش  انا اند أبناا الع د الجد د، حتى إن ا أصاح  
ا قد ان اننا كب رنا ل لا انتجاو هم كل ة "ال جدان"، بل نستطيع أن نق ه إن  

أصاح  شعاانا ل لو ال رحلة الجد دة مى أدبنا العر م. ولكى ما ال جدان اللا 
فقصدو العقاد؟ إن  ال جدان اللا قاه اي : "الفى والأدب وجدان ولكن  وجدان 

 
إبراهيم ابد القادا ال امنم. الد  ان  م الأدب والنقد دال قدمةل. مصاااادا سااااابق.   – ااس مح  د العقاد   ل1د

 . 4ص
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طاقة   وااتفات  م  الحف  طاقة  ااتفات  م  ار ر  الإنسان  فك ل  ون  إنسان، 
باك، ون فقاس نص ا  مى  التفك ر،  ي فخل  الأدب ال عبر ان  مى هلا و 

ا قداا نقص   م التفك ر، ون فقاه إن  أحف ت اما لأن  لم ففكر ت اما     الحف
 .ل1د بل فقاه إن الت ام  م م افاو الإنسانية أن  تم ل  الحف ويتم ل  التفك ر"

ا أن  إب فصاغ    إن ا محاولة مى العقاد لل  ج ب ى ال جدان والفكر، معكدن
ن فجردو مى التفك ر، وهلا ما حاول  أفسا  م ق ل :   الأدب اصارة ال جدان

"ومى الحقا ق التم تحسر  م هلا السياق أن نقص الفكر ليف ب يادة  م 
الحف وال جدان، وأن ميادة الفكر ن ت نع الإنسان أن فحف وأن  تسع وجدان   
لأوسع و اق الحياة.  قد  نقص  كر الإنسان وينقص حس  الى الس اا وم ية 

ان دا  ا أن فحف أن  ففكر وأن ففكر أن  فحف، وأن فك ن نص ا  مى  الإنس
الإنسانية الى قدا نص ا  مى الفكر والإحساس،  ليف ه  اإنسان كامل إبا 
 ي مى التفك ر، ون فك ن الأدب كامي وه  فعبر اى إنسان ناقص  م أل م 

 م افاو". 
وال جدان    الأدب  م  - إبن–التفك ر  ا يستان  م  اأا    صيصتان 

ا ب لا الرأا دومنا،  قبل ش ريى  قط مى و ات   ل2د العقاد، وقد ظل العقاد مت سكن
نجدو فق ه: "وإن ا  لتاف الأمر الى باراوات النقد لأن م فحسب ن أن العطت  
والتفك ر نقيسان، أو ادوان ن فجت عان، وينس ن أن الطبيعة الإنسانية تعطت  

  فكاد فك ن الرأا بات  اللا قدم   . إنل3د وتفكر، وتفكر وتعطت بي انقطات"

 
 21 اااااس مح  د العقااااد. مقااااه اعن ان: "الأدب ب ى ال جااادان والتفك ر". مجلاااة الرساااااااااااااااااالاااة. اااادد     ل1د

 . 1947  ل  
 . 1964مااس   12ت  م العقاد  م   ل2د
 . 1964 نا ر   1س مح  د العقاد. مقاه اعن ان: "اأا  م الشعر". مجلة الشعر. ادد   اا ل3د
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العقاد مى قبل،   ا ه  فحاوه الج ع ثانية ب ى التفك ر وال جدان اااطا ب ن  ا  
 برااطة ن تكاد تنفصل أبدا. 

والتفك ر مع ، كانا القاب  اللا لم  تر ر اند العقاد،   -إبن–ال جدان   
ر الى وج  ولكى هل نجد بلا  م كل ما  تعلق ا ف  م  اى الأدب أو الشع

وه ا   والإفقات،  ال جام  الحد ث اى  اند  بات   الأمر  نجد  هل  الخص ص؟ 
 الأساسان الللان فق مان ال   ا الشعر؟ 

 م "الد  ان"  تحدا العقاد اى التشبي  منطلقا مى أن الشاار مى  
فشعر اج هر الأشياا،  الشاار الحقيقم ه  اللا فستطيع أن فكشت اى  

ا الج هر ن ال ظ ر،  أا    اقرية  م أن تصت الظاهر مى الأشياا، معددن
ففع  اللا  الشاار  ن  العادا  الشخص  س ة  هلو  إن  والأل ان؟  الأشكاه 
أ  ا   " االم،  العقاد:  فق ه  ان ا.  كاشفا  الج اهر  أا اق  إلى  دا ي  ال ظ ر 
الشاار العظيم، أن الشاار مى فشعر اج هر الأشياا ن مى فعددها ويحصم  

وأن ليس  م ية الشاار أن فق ه لا اى الشما مابا فشا     أشكال ا وأل ان ا.
وإن ا م يت  أن فق ه ما ه  ويكشت لا اى لااا  وصلة الحياة ا ... وإبا كان 
مقل   م   أشياا  أو  ش ئ ى  تلكر  ثم  أح ر  ش ئا  تلكر  أن  التشبي   مى  كدك 
انح راا   ا مدت الى أن بكرت أا عة أو   سة أشياا ح راا بده شما 

ولكى التشبي  أن تطاع  م وجدان سامعا و كرو ص اة واضحة م ا واحد،  
 .ل1د انطاع  م بات نفسا"

هكلا  تحدا العقاد اى التشبي ، وه   م مطلع شااا  مب ننا م قف    
من ،   ابا فق ه ان ، وقد اكتس  الخبرة، م تلكا أدوات  كاملة، وه  فقترب  

 
،  20إبراهيم ابد القادا ال امنم. الد  ان  م الأدب والنقد. مصاااادا سااااابق. ص  – ااس مح  د العقاد    ل1د
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 م الردية اندما نجدو فق ه: "أما بداة  ا تي نا    نجد   إننا ن نكاد مى الست ى؟  
التشبي   قد كان  مناساة الكيم    ا أن أدااا الصنااة كان ا فحسب ن ال صت  
 رصة ن تيق الأشياا التم ن أصل ل ا  م الطبيعة ون  م إحساس الشاار.  
 كان الشاار فصت الدمع الأح ر لأن  استنفد ماا شئ ن   جر  الدمع مى  

مآ ي ، ايأتم اعدو مى فعااض  ب صت الدمع الأ سر أو الدمع الأس د  دم  
ا ى   قط  م  تشاهد  لم  التم  الأل ان  مى  بلا  غ ر  إلى  الأصفر  الدمع  أو 

 .ل1د إنسان"

 ر ع العقاد مى البدافة وحتى الن افة أن فك ن التشبي  مجرد وصت   
ا أن ال شاار الحق  للأشياا الحسية الظاهرية مى أشكاه وأل ان.. إلخ، معكدن

ه  اللا  تجاوم الظاهر إلى الأا اق، اااف االااطى وما ا  مى أشياا ن  
  راها العامة مى الناس.  

وإبا كان م قت العقاد مى ال جام م قي  م التشبي  قد ظل ثابتنا  إن   
التر ر الحقيقم كان  م نظرت  لعفقات. لقد بدا العقاد  م البدافة ثا رنا الى  

الشعر   التقل دفة  كيسيكية  الإفقا يات  للخيص مى  دا ينا  شكي ومس  ننا، 
للشعر العر م، ولعل  م تقدف   د  ان ال امنم ما  ده الى بلا إب فق ه: "ون  
مكان للري   م أن الق  د الصنا ية التم أشرنا إل  ا ستجرا ال  ا أحكام  

تنفسح لأغراض   والتنقيح،  إن أوماننا وق ا  نا أض ق مى أن  شاار  التر  ر 
أومان م   ترح   كي   الرر م،  رأ   الشعر  وقرأ  نفس ،  مرالق  تفتح  
الق ال   أ د  م  تل ى  م  وكي   ال ختلفة،  وال قاصد  ال ط لة  االأقاصيص 
الشعرية،    دا ن ا ما ن قداة لشاار ار م الى وضع   م غ ر النقر، أن  

لسااية   ر  القاائ كي  س ل الى العامة نظم القصص ال س اة، وال يحم ا
 

 . 1947مااس   17 ااس مح  د العقاد. مقاه اعن ان: "بدت التشبي ". مجلة الرسالة. ادد   ل1د
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الصعاة،  م ق ا   م ال طلقة؟ ول   شعرا ام ففسل الشعر العامم الفصيح  
 ل1د إن ا قل هلو ال  ية؟"

العر ية    والق ا م  الأومان  الى  للت رد  العقاد  صريحة   ج  ا  دا ة 
والق ا م   ال تعددة  الإفقااات  أوسع وأاح  مى  إلى االم  والخروج  التقل دفة، 

فسع لنا مقان واحدا   ضح مقصدو ب لا الت رد ال تن اة. غ ر أن العقاد ن  
الى   االت رد  متعلقنا  الجلم  ال قاه  فك ن  اأن  مكتفينا  التقل دفة،  الأومان  الى 
القااية ال  حدة  ح ث فقدم لنا الق ا م ال رسلة وال  دوجة وال تقابلة ب صف ا  

 بد ي لتلا القااية ال  حدة الكيسيكية.  
االأمف  م د  ان شكرا مقان مى الق ا م  فق ه العقاد: "اأ  القراا   

ال رسلة وال  دوجة وال تقابلة، وهم فقراون ال  م  م د  ان ال امنم مقان مى  
ال نظ ا مى وااا  نق ه إن هلا ه  غافة  ال  دوجة وال تقابلة، ون  القا  ت ى 
تعد ل الأومان والق ا م وتنقيح ا، ولكنا نعدو ا قااة ت  ما ال كان نستقااه  

ل له  الجد د، إب ليف ب ى الشعر العر م و  ى التفرت والن اا إن هلا الحا ل،  ا
ب غ    الق ه  مجاه  وانفرج  وال قاصد،  ال عانم  لشتى  الق ا م  أقس     إبا 
ال  اه  الشعرية الى ا تي  ا، واأ نا ب ننا شعراا الروافة وشعراا ال صت 

الق  ا م ن سي ا  م الشعر  وشعراا الت ق ل، ون تط ه نفرة الآبان مى هلو 
 .ل2داللا  ناجم الروح والخياه أكقر م ا فخاط  الحف والآبان"

و ع دا اى ك ن هلو الق ا م التم  دا  إل  ا حاضرة  م أدبنا العر م الى  
مر تاايخ ، و ع دا كللا اى وصف  الأومان والق ا م الكيسيكية االحا ل اللا 

ما فشرلنا ه  اننقيب اللا نل س     ن إفقت أمام تفرت الشعر العر م ون ا  ،  
 

 . 17 ااس مح  د العقاد. مقدمة د  ان ال امنم. معسسة هنداوا للتعليم والققا ة. ص   ل1د
 ال صدا السابق بات .   ل2د
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اعد بلا اند العقاد، وه   م اقدو السادس، إب فق ه: و"كن  أحس    م  
كتب  هلو ال قدمة أن ال  لة ن تط ه إن ايق ا تنتشر القصا د ال رسلة  م 
ال قفاة، وإن ا   القصا د  الصحت والدواويى حتى تس غ  م الآبان ك ا تس غ 

اى القااية ح ث    نسترنمريى سنة الى الأكقر ثم  م لة سن ات اشر أو اش
نريد انسترناا ان ا  م ال يحم وال ط نت أو  م ال عانم الروحية التم ن  
تت قت الى الإفقات، ولكنم أاانم ال  م وقد انقس  ثيث ن سنة الى كتااة  
تلا ال قدمة ون   اه ا تيف القااية ب ى الب   فقاع س عم مى انسترساه  

تعة الس ات، ويفقدنم للة القرااة الشعرية والقرااة النقرية الى الس اا.   م م
لأن القص دة ال رسلة اندا ن تطر نا اال  سيقية الشعرية ون تطر نا االبيغة  
ال نق اة التم نتااع ا ونحى ساه ن اى القااية غ ر مترقب ى ل ا مى م قع إلى 

 .ل1د م قع ومى وقفة إلى وقفة"
يب حقيقم فعترف ا  العقاد نفس ، وه   م هلا الأمر  إننا أمام انق 

أكقر مرونة  م تر  ر اأف  واديت ، قادانا الى مراجعة   -الى غ ر اادت –  بدو  
نكاد  بات   ال ق   ولكننا  م  بللا.  النقيع واناتراف  واتخاب م قت  نفس ، 

التم نل ح ادة مى العقاد إلى القدفم والت سا ا  الى اكف تلا الدا ة الق اية  
است ل ب ا حيات  الأدبية والنقدفة، وه  الأمر اللا قد  د عنا إلى التشكيا  م  

ا.  حقيقة هلو الق اية وجلواها وأص ل ا، وا  ا دوا ع ا أفسن

ولنقرأ هلا النص للعقاد قبل ش  ا مى و ات  لنل ف هلو الردة اشكل  
أل م ما  م الفى أكبر.. فق ه العقاد: "أل م ما  م الشعر أن   ى مى الفن ن.. و 

أن  بو ق ااد وأص ه، ت ا م  م كل لرة ما طاع  الي  تلا اللرة، وي ا     
أن ا لرة ال من  م كل كل ة و م كل صيرة،    -  اصة - م اللرة العر ية  

 
 . 1943ن   بر   15 ااس مح  د العقاد. مقاه اعن ان: " م الشعر العر م". مجلة الرسالة. ادد   ل1د
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 ليس     ا كل ة واحدة تنع ه مى ومن اشتقاق، أو ومن س ات، وليف  م  
شعر ار ر  ى، ون  ى ار ر   اللرات الأوا ية كل ة واحدة ل ا ومن مقص د. ن

السامع، ويستررب  فسترر    فق ل ن اجانا  بلا  ار ر  فق ل ن  والل ى  قاادة.. 
اللا فس ع ويفق  ما فقاه كي  فصرم إلي  الس ع وكي  فستج   ل  الف م،  

 ! ل1د وكي   تكرا اعد تكراا البيان اي "

 ل  ونحى هنا ن ننفم ق ه العقاد مى أن لكل  ى ق اادو الخاصة وأص 
ا، وإن ا نعرض  جنانا   التم ت   و اى غ رو مى الفن ن، ون نناقش   م بلا أفسن
إلى جن  واا   السااقة لنقت الى ما ب ن ا مى تفاوت غ ر  افٍ الى كل  
ناظر. وقد فق ه القا ل اأن النص السابق ليف اي  ما  ده الى دا ة العقاد 

ال  حدة،   والق ا م  الكيسيكية  الأومان  القا ل اعع  نلت ام  ل لا  فك ن  وا  ا 
التالية للنص السابق  ح ث   الفقرة  الحق، ولكى الأمر فظ ر جلينا ح ى نقرأ 
فق ه    ا: "فق ل ن إن ق ااد ال من تدا  الإنسان أن فق ه ما ن  ل م، تك لة  
لل من ح ث ن محل ل   م الكيم. هل فقاه هلا  م الشعر وحدو؟ أو فقاه  

واند غ رنا مى العال  ى؟ مابا فصنع منشد الرناا؟   م شتى الفن ن، اندنا  
ال رنم  م   أن   يد  ار ر كيم؟  ال رسل  ال  سيقاا  م ص ت   فصنع  مابا 
غنا   ليطابق اي  ب ى الألفاظ والألحان؟ أناطل الألحان لأن ا تس منا ال د  م 

ات  الص ت وااا ما  ل م ك ا فقاه؟! أو لأن ا تس منا ال يادة  م الحروف والكل 
وااا ما تتم ا  ج لة ال بتدأ والخبر، أو ج لة الفعل والفاال، أو ج لة ال ح  ه  
وال  ض ت؟ أناطل الرقص اللا فس م ال اشم أن فخط    ق  ط و أو فقصر  
ان  اا تيااو؟ ول  كان  اقصة حرب أو اقصة اياضية؟ إن الفنان ن فسع  

 
. ونشرت تح   1963ن   بر     ااس مح  د العقاد. كل ة ألقاها  م ا تتاح م رجان الشعر االإسكنداية.  ل1د

 1964 نا ر    1ان ان "الشعر نمم". مجلة ال يه.  
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ل ل وم، وه  ااافة الفى  م مدو أو ميادت  غ ر ما  ل م، بل غ ر اليمم قبل ك
 .ل1د والقاادة  م الفن ن"

ويحسم الأمر أكقر وأكقر ح ى فق ه: "وإبا كان الأوا   ن فسير ن   
نحى  م   نجااي م  أن  اليمب  اليمم  مى  إطيق ا  ليف  القااية الى  إاساه 
ت سيع بلا الى كرو الطاا ع والأس ات، و خاصة ح ى نستطيع الج ع ب ى  

ال ال تعة  مى  الت سع  طلبتنا  مى  العصرية  ال  ض اات  وطلاة    سيقية 
والإ اضة  م الحكافة والخطاب. ووفة بلا أننا نقرأ الشعر ال رسل  م اللرة  
الأوا ية ون نفتقد القااية ب ى الشطرة والشطرة أقل ا تقاد، وقد   ل إل نا أننا  

الأوا   ى  ننساها ون نفتقدها لأننا غر اا اى اللرة واى م اج أهل ا،  ل ا سألنا  
 م بلا قال ا لنا إن م ن ففتقدون ا ويسترر  ن أن نلتف  إلى هلا السعاه، لأن م 

 .ل2د هم ن  لتفت ن إلي ."
والآن ضع الفقرة السااقة وج ا ل ج  أمام ق ل  اللا أوادناو سااقنا،   

ال ط لة   "االأقاصيص  ترح   إن ا  قا ي  الرر ية  الأومان  اى  اي   وتحدا 
ال ختلفة، وكي  تل ى  م أ د  م الق ال  الشعرية،    دا ن ا ما ن  وال قاصد  

. إننا إبا ارضنا النص ى  ل3د قداة لشاار ار م الى وضع   م غ ر النقر"
الى أا قاائ  إن  س عكد أن  ا لشخص ى الى طر م النقيع، أحده ا ف  ل  

ظ ف  ل  إلى الررب،  بدو متحرانا منادفنا ااننفكاك مى كل ق د، والآ ر محا 
 إلى القدفم،  ت سا ا  ويدا  إلى الع دة إلي !  

 
 ال صدا السابق نفس .   ل1د
 ال صدا السابق نفس .  ل2د
 . 17 ااس مح  د العقاد. مقدمة د  ان ال امنم. مصدا سابق. ص   ل3د
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مى كل ما سبق نستطيع الق ه إن التر ر الحقيقم  م م قت العقاد   
كان  م نظرت  لإفقااات الشعر العر م، وما ف كى أن تك ن الي ، وأن  اعد  
مع سن ات ا رو   تحفظنا  أكقر  بدا  الشااب،  بدافات  ا  م  مت ردن ثا را  بدا  أن 

، دا ينا للأومان التقل دفة، منفرنا مى التحرا مى الق ا م، ولعل هلا التر ر الأ  رة
اللا وصفناو االردة وجعل  فظ ر ا ظ ر ال حا ظ ى ال تشدد ى للقدفم كان  
ه  الااب اللا  تح  العقاد ل د ل من  م اج نا أبناا ال داسة الجد دة التم 

 الشعر الحر.ظ رت مع الأا ع نيات، منادفة اشعر التفع لة أو 
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 ل3د
"وقد ااانا  م بدا داسنا لأدب غ رنا مى الأمم تن ت للأشكاه الشعرية  

مى ملح ة ودااما وقصة شعرية، وتن ت التناوه الشعرا: مى ه ف  ا  ،  
إلى  طابية ج  رة  ومى شاارية غ امية، إلى نقرية أليفة، الى ح ى ظل 

غنا م الشكل! وقد ط ح هلا شعرنا العر م  م الأام الأغل   طابم النبرة،  
الج ل مى الشعراا إلى أن فك ن أكقر نفابا إلى قل  التجر ة الإنسانية، وأن  
فج ع إلى شعر الحياة نقرها وإلى ما    ا مى تع يم وتقع د ما  راو مى تفرد 
وتأبد. وط ح هلا الج ل مى الشعراا إلى أن فجرا شعرو ك ا فجرا كل شعر:  

 م م سيقى تكاد تخفى ل ن ما  ده ال  ا مى ال قع   م ا ق كأن  الاساطة، و 
 .ل1د  ب ى من  اشر وأشياا وأحداا" نوأ م ال جدان ن  م الأبن، 

إننا إبا وضعنا النص السابق إلى جان  النص اللا أوادناو منل قل ل   
"إن أوماننا وق ا  نا أض ق مى أن تنفسح لأغراض شاار تفتح  مرالق نفس ،  

الرر م،  رأ  كي  ترح  أومان م االأقاصيص ال ط لة وال قاصد وقرأ الشعر  
ال ختلفة، وكي  تل ى  م أ د  م الق ال  الشعرية،    دا ن ا ما ن قداة لشاار  
ار م الى وضع   م غ ر النقر، أن  ر  القاائ كي  س ل الى العامة 

ول     نظم القصص ال س اة، وال يحم السااية الصعاة،  م ق ا   م ال طلقة؟
ال  ية؟" هلو  ا قل  إن  الفصيح  العامم  الشعر  ففسل  ام   سيج م    ل2د شعرا 

لشخص ى فس ران    -الى الأقل –الكق رون أننا أمام نص ى لشخص واحد أو  
 م تياا الن ر بات ، فجاب ان الأم اج نفس ا، ويحاونن أن فجدا لنفس   ا سب ي  

وه جاا الى لسان صيح  نجد أن الق ه الأ  -فا للررااة– فس ران اي . ولكننا  

 
 . 1958ما     1صيح ابد الصب ا. مقاه اعن ان "أممة الشعر الحد ث". مجلة ال جلة. ادد   ل1د
 . 17 ااس مح  د العقاد. مقدمة د  ان ال امنم. مصدا سابق. ص   ل2د
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ابد الصب ا، أما القانم  جاا الى لسان العقاد ك ا أشرنا سااقنا. أا عة اق د 
أو   يد كان  كف لة اأن تجعل العقاد نفس  ه  مى فح ه أا اه ابد الصب ا  
إلى لجنة النقر،  م إشااة إلى أن ما قرأو من  ليف شعرنا. إن ثا ر الأمف ه   

 ا أشا  دا ات القا ريى إلى ث ات   ا! مى  ر ع ث اة ال  م، وم
حرب مشتعلة شن ا العقاد الى أصحاب انتجاو الجد د مى شعراا  

فقام الي  ا  د  التفع لة  ليس  ومننا  "أما  التفع لة لعل أه ن ما    ا ق ل : 
الشعر، لأن ا كل ة ن تت    مى كل كل ة  م اللرة، وما مى كل ة تنطق ب ا  

 ل، ب ى الفعل والتفعل وان تعاه وانستفعاه وال فاالة  إن وهم بات ومن وتفع
الاح ا   وتأتم  الاح ا،  مى  الأومان  تأتم  وإن ا  ن افة،  غ ر  إلى  واننفعاه 
ومج واات ا الى أن ا  ال  شحات  م متسع مى الق ه ن فس ق ا  شاار  
الررض هدمنا  م   فك ن  أن  إن  الشعر  إلراا ا  د  إلى  مطب ت.  ي حاجة 

 جد د ال  ا م".ص اة الت 

ال تأ ر إن  م اك  ما سبق مى    -إبن–ن س ر    العقاد   م اأا 
أومان وإفقااات،  إما الاح ا اص ات ا التقل دفة ومج واات ا، وإما  ي. ويصاح  
ا  د الشعر ه  ال عياا اللا فج  انلت ام ا ، وإن اد بلا هدمنا  م شعرنا 

 العر م. ويسع العقاد  يصة ملها  قا ي:
"وملهبنا  م التجد د  يصت  أن الق ااد غ ر الق  د،  الق ااد ن غنى ان ا  
 م  ى مى الفن ن ول  كان   ن ن الأنا  ، والق  د هم التم تحجر الى  

 .ل1د اللسان وال جدان، ويحق للخااج ال  ا أن فس ى طال  تحرير وتجد د"

 
 ال صدا السابق نفس .  ل1د
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بلا    النقدفة الى  الجد د، والعقاد هنا ف ااس سلطت  الأب ية  الج ل 
 أا تجد د بلا اللا  تحدا ان  الآن وه  فسع شروطنا مساقة ل ؟ وهل  
ا وه  سابق التج   ؟ وأ ى كان ق ل  هلا وق  أن داا ه    فك ن بلا تجد دن
بات  لتجد د مشاا  قبل أا عة اق د أو أكقر؟! كل هلو أسئلة ستقف  إلى الرأس  

ه: كان فج  الى العقاد، وه   ا جرد قرااة النص السابق،  نجد أنفسنا نق  
مى داا إلى ث اة  م مطلع القرن، أن فك ن صداو أكقر احااة مع ج ل جد د  

  دا  لق اة جد دة، ا  ا تحقق ما داا إلي  نفس  سااقنا. 

فقف ن متصد ى ل ،   العقاد مى بلا الج ل إن أن  ومابا كان  ت قع 
ب صيح ابد الصب ا  مدا ع ى اى اداهم وما فسع ن إلي . لقد "كت  الأستا

مقان فقسم اي  للعقاد اأن الشعر الجد د أو الى الأقل السليم من  م مون،  
ويدا و  م تر ق ولطت إن لم نقل  م اجاا إلى أن فطالع هلا الشعر بروح  

ويعلى ابد الصب ا  م مقال  أن  ففسل العقاد الى   لب الية مى التعص .  
الى  العقاد  بلا  رد  ومع  اادا  قاائ  الى    ألت  أو  الصب ا  ابد  صيح 

الأصح "سم ابدو" منكرا وج د أا ومن  م الشعر الجد د اغم  يام  الى  
وحدة التفع لة بدن مى وحدة الب  ، ويعكد العقاد ما   هلا ن بدااسة الشعر 
الحر أو الى الأقل الن ابج التم ساق ا من  صيح ابد الصب ا ل ب ى لنا 

التفع لة وحدها  الية مى أفة  ي ة م سيقية    ل و مى ال من بل  روح  عكد أن
الب     دا ل  أ ر   تفع يت  مع  ب ج دها  إن  القي ة  هلو  تكتس   ن  وأن ا 

 .ل1د ال احد"
اى تقد ر كب ر للعقاد مى أبناا هلا   -أون–إن النص السابق فكشت   

الج ل، أو الى الأقل مى واحد مى أس ا   اليمعة، وه  صيح ابد الصب ا،  
 

 . القاهرة38مح د مندوا. معااك أدبية. داا ن سة مصر للطاع والنشر. ص   ل1د
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هج م العقاد الي  والى أبناا ج ل   إن  ماماه  ر  اي  القامة والقي ة    اللا اغم
التم ت قل ل  الكق ر، حتى إن  ففسل االنساة ل  الى ألت قاائ اادا. ويبدو  
العقاد هنا كأن  فح ل صك ك اناتراف ب لا الج ل ب صف م شعراا فقدم ن  

ا  م الشعر العر م.   ما ف كى تس  ت  اتجاها جد دن
أن العقاد لم  رحم أبناا هلا الج ل مى   -ثانينا –النص السابق  وي ضح  

لسان  اليبت اللا فخرج اى مجاه النقد،   ا اللا  دا و وه  الشيخ الجل ل  
  م اس اللا فحترم  الج يع أن فسخر مى شاب  م مست ل طريق  مطلقنا الي   

م ن فقدم ن  "سم ابدو"؟ إن ا الروح ال تعالية التم تنظر إلى هعنا الشااب اأن 
 إن ما فستحق انست  اا والسخرية. 

وأ  رنا فش ر حد ث مندوا إلى أن العقاد لم فقدم  م ادو دااسة للشعر   
الحر أو إشااة إلى الن ابج التم قدم ا ابد الصب ا، اي ا  بدو كأن  استعيا  
جد د الى النظر  م هلو الن ابج، والحكم ال  ا مى منظ ا سابق التج     

ى اتجاو محا ظ أصاح فسيطر الى العقاد  م ن افة احلت  الط يلة  فكشت ا
 مع الأدب والنقد.

ويأتم الرد الى ما قال  العقاد اى الشعر الحر  م ق ه مندوا: "هلا   
مام ما أن ه ا  مى سلطان،  أفة تفع لة ن تجدها  م احر واحد مى أاحر  

ن ا ن تكتس   ي ت ا  الخل ل بى أح د بل نجدها  م أكقر مى احر م ا فقطع اأ
ال  سيقية مى وج دها  م احر اع ن  بل ل ا  م بات ا القي ة ال  سيقية التم  
تحتفظ ب ا  م كل احر تد ل اي . و الرغم مى أن هلو ال يحظة تكفم وحدها  
اأن   الااطل  العقاد  م ما    نجااا  ن ا ينا  إننا  ا  دحسن العقاد  لدحع مام 

سيقية إن بد  ل ا مع غ رها  م نسق م سيقم  التفع لة ن تكتس   ي ت ا ال   
أكبر من ا،  إننا ن نر  ل ابا ن فعتبر العقاد القص دة كل ا نسقنا م سيقينا تتتااع  
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اي  التفع يت ال تساوية مى أوه القص دة إلى و رها و فسل د  ل ا  م هلا 
و للا   النسق تكتس   ي ت ا ال  سيقية إبا صح  القاادة التم ا ترا ا العقاد،

ن تتحقق للقص دة ال حدة العس ية  م ال عانم والأحاسيف  حس  بل وتتحقق  
ل ا ال حدة ال  سيقية وبلا مع العلم اأن ال حدة العس ية  م ال عانم كان   

 . ل1د الرك  ة التم استند ال  ا العقاد  م مطلع حيات  للش شرة الى شعر ش قم"

ا، وادو الى العقاد،  إننا  واغم أننا لسنا  م مجاه مناقشة وااا مندو  
ن نجد مفرنا مى الإشااة إلى أن النصت الأوه مى ادو، وه  ال تعلق اأن كل  

بات ا  ي ة م سيقية، ه  ق ه   ل ا  م  مردود الي ،   ا   - م اأ نا –تفع لة 
القي ة ال  سيقية هلو التم تكتسب ا أفة تفع لة مى التفع يت  ااج نسق ما؟  

لإفقا ية ن تأتم إن مى  يه نسق اع ن ،  الإفقات فق م  إن القي ة ال  سيقية ا
االأساس الى تكراا ظاهرة ما الى مسا ات متساوية. هلا فعنم أن التكراا  
ه  الأساس  لللا  إن النصت القانم مى ق ه مندوا ه  الرد الشا م، وه  

 الفااق ب ى ادية العقاد مى ناحية، وادية مندوا مى ناحية أ ر . 
ا للشعر العر م. إن  نسق  إن العقا  د  م اديت  ن  ر  إن نسقنا واحدن

سابق التج   ،  ت قل  م اح ا الشعر العر م، والى كل شاار أن  نس،  
ا الى   تجر ت  مى  يه هلا النسق، وأا  روج الى بلا النسق فعد  روجن
تلا الق ان ى التم تحدا ان ا العقاد ك ا أشرنا. أما مندوا   ر  أن كل نص 

الناقد والقاائ أن شع ا، والى  ا،  ريدن را ف كى أن فك ن نسقنا م سيقينا جد دن
إلى هلا النسق ب صف  وحدة متكاملة مت اسكة    ا  ي ت ا ال  سيقية    ا نظر 

 التم ت   ها. 

 
 39،  38ال صدا السابق نفس . ص    ل1د
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ا اى كل بلا  إن ما فشرلنا ه  بلا التر ر اللا حدا  م   و ع دن
إن  التر ر اللا ف قل تح ن مى النقيع إلى النقيع. إن  التر ر    ..ادية العقاد 

اللا وصفناو االردة، واوو الاعع ادم تشبث االرأا، وأن  "ما لبث أن اجع  
ان  اق ة إلى الرأا ال قابل اللا أالن  وتبناو ودا ع  م سب ل  اكل ما أوتم  

تقال دو  مى ق ة، وه  أن الشعر العر م  نارم أن فظل شعرنا ار ينا   م كل 
ثم   افكرة  إف ان   ب ى  اي ا  والعقاد  مطردة.  وقااية  كامل  ومن  مى  ال  سيقية 

 . ل1د اج ا  ان ا ف ر ا رحلة د يقة مى الداس وال راجعة والت حيص والتقب "

ولسنا االطاع أوه مى فصت اعع وااا الأستاب العقاد اأن ا ااتداد  
ه ولعل  كق رون،  بلا  إلى  بل سبق  ال حا ظة،  إلى إلى  الاعع  د ع  ما  لا 

اللا ن فقلل كيمنا مى مكانت  التم صنع ا ابر نصت  -الد ات اى الرجل 
قا ل ى: "ون فصح أن  ت م العقاد االرجعية    -قرن مى الكتااة النقدفة والإبدا ية 

 م م قف  هلا،  التعد ل  م الآااا وإاادة النظر دل ل الى الحياة التم تحتم  
وتفك رو.   الإنسان  اللا تط ا  الحد  هلا  اند  فقت  التجد د  العقاد  م  واأا 

ااتساو. وات ام الناس إفاو االرجعية إن ا ه  ات ام ف لي  الد ل وال غل الى  
اظ ة العقاد، واأف  السابق  م ال رحلة الأولى إن ا حدا إلي  اي ا أظى الرغاة  

مطالع  م الق اة، وج  ح الشااب، وج  د ال قلد ى تجاو واا  م التجد دفة  م  
 .ل2دهلا القرن"

ا   ا إلى ال حا ظة، أو مراجعة وت حيصن وس اا كان بلا ادة أو ااتدادن
وتقبتنا، أو إاادة نظر تعد دل ي الى الحياة،  إن الحقيقة أن انقيانا حدا  م  

 
ا وتطبيقنا". مج ل1د ن   بر   1لة الأقيم. ادد  ابد الحكيم بلاع. مقاه اعن ان: "نظرية الشاااااااااااعر اند العقاد نقدن

1965 . 
ابد اللطي  ابد الحليم. "نظرية الشااااعر اند العقاد  م مجاه التطب ق". مجلة البيان الك يتية. مصاااادا    ل2د

 سابق. 
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ادية العقاد للأدب، والشعر الى وج  الخص ص، ونحى هنا ن ننكر الى  
ي  الرأا اللا فج  الي  أن  راو، وإن ا  الرجل أن فر ر مى واا  ، ون ن لم ال

ا. ما  كل ما  م الأمر ه  التعج  مى م قت القا ر اندما  ر  ثا ريى جددن
م قت القا ر الحق ال عمى االحرية وال دا ع ان ا؟ هل الي  أن فصادا الى  
أا ث اة أ ر  ا  ا تأتم لتحقق ما لم فحقق  ه ؟ أم أن كل ث اة جد دة قد 

مى سلطان  أن   ب ا   ت ل ه  غريانا  فك ن  والي   لى  السااقةا  االق اات  قام ا 
تستحق   قسية  إن ا  ث ات م؟  مى  يه  اكتسب و  وما  سلطان م  اى  مدا ع ى 

 النظر.
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 خاتمة: 
حاول  هلو ال اقة الاحقية أن تقت الى اعع اد  العقاد وواا  ،  

أوه:   محاولة كشت ما وقع    ا مى تر ر وا تيف وتاا ى، منطلقة مى سعاه
ا ب ا–هل ا تلف  اد  العقاد   االفعل ابر    -وه  مى بدا متشبقنا اآاا   مت سكن

ابر واقتنا  - احلت  الط يلة؟ وما مد  هلا ان تيف إن وجد؟ وقد تأكد لنا  
أن ا تي نا كب رنا حدا  م كق ر مى وااا هلا الرجل اللا حفر اس      -الاحقية

 مى تاايخ نقدنا العر م الحد ث.  م تاايخ الأدب العر م  م مرحلة مح اية

 وقد ت صل الااحث إلى ادد مى النتا ، أه  ا: 

أن النقطة الأساسية التم انطلق  من ا نظرية العقاد النقدفة، وهم هدم   -
اللا  الأمر  وأساط ن ، والى اأس م ش قم، وه   السابق الي   انتجاو 

ش ئنا  ش ئنا، وقد  ا تااو ه ، معكدا بلا  م مقدمة "الد  ان"، قد تبدل   
ل سنا أوه تبده  م وج ة النظر   ع و اة ش قم، وه  الأمر اللا فجعلنا 
نق ه إن ال  ت ه  الحقيقة ال ح دة التم تد ع الإنسان للتدبر  م م اقف  
مع الآ ريى. إن الصرات اندما  تح ه إلى صرات شخصم  إن الشما  

صرات  م التيشم ش ئنا  ال ح د اللا ف كى أن   قف  ه  ال  ت. وقد بدأ ال
  - مع اقتراب الرحلة مى ن ا ت ا- ش ئنا مع و اة ش قم، ثم أااد الرجل  

تقدفم   مى  ومكانت   بلات   اات امو  منع   وإن  ال سل ب،  حق   الأم ر  إلى 
 ااتلاا اى أق اه وكل ات، شكل  أسل  نا ل   م كل معااك  الأدبية. 

ا   - ا اشدة بل  نظريت ، معكدن مى البدافة إلى الن افة أن  بدا العقاد مت سكن
الشعر وجدان، وأن وصت الشعر ب لو الصفة ن فعنم  ل و مى التفك ر، 
   ا كل ن  نفصل، ون  تخ ل أن فك ن هناك نص شعرا، فستحق أن  

فك ن  الينا مى الفكر. لقد تتاعنا    -أانم الشعرية–  صت ب لا ال صت  
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امتدت نصت قرن مع   التم  العقاد  تر رنا مس رة  نجد  والنقد،  لم  الأدب 
ا  م هلا ال  قت، وه  الأمر اللا  تسق مع الشعاا اللا ا عت   واضحن

، ولم فكى مى ال  كى تر  رو أو إاادة النظر  ل1د مداسة الد  ان واشت رت ا 
 اي ، وإن سقط انتجاو كل ، و رغ مى محت او.

ا برديت  لل جام  م الشعر،      م حد ق -   اى التشبي   ت سا العقاد أفسن
التشبي    تحدثنا اى التشبي  اند ش قم، وأنفكاد ن  تر ر، منل بدأ بلا م

اندو  ت قت اند ظاهر الأشياا، وأن هلا ليف وظيفة الشاار،  العامة  
 قط هم مى فصف ن الأشياا اأشكال ا وأل ان ا الظاهرية، أما الشاار  علي   

تتجاوم ص او وأن  الااطى،  إلى  الظاهر  فخترق  الأل ان    أن  وتشب  ات  
والأشكاه لتنفل إلى ج اهر الأشياا وأا اق ا. الرأا بات  ظل اند العقاد 
ابر احلت  الط يلة،      م كل م قت  تحدا اي  اى ال جام فك ن ل   
ا االأساس اللا بن   الي  نظرة   الرأا بات ، ولعل  م بلا ما  رتاط أفسن

تر ر أو تتبده، وإن ضر    الد  ان  ى للشعر، ولم فكى مى ال نطق أن ت
 النظرية كل ا  م مقتل. 

ا برديت  لل جام  م الشعر،  إن اديت  لعفقات،   - أن العقاد، وإن بدا مت سكن
القانم   الجناح  ال جام–وه   جان   قد    -إلى  الشعر،  ا   اللا  ر رف 

ت امنا   الردية –تبدل   الإفقااات   -أانم  الى  القا ر  العقاد  ب ى   شتان 
ا وحدة القااية، والعقاد ال ت سا التقل دفة ال ن  ادا االت رد ال  ا، و ص صن

االإفقااات التقل دفة الكيسيكية الرا ع لأا ت رد أو ث اة الى الشكل  
 الكيسيكم، معتبرنا بلا هدمنا للشعر العر م. 

 
كان ق ه شااااكرا "أن فا طا ر الفردوس إن الشااااعر وجدان" ا قااة الشااااعاا اللا ا ع  أصااااحاب مداسااااة   ل1د

 الد  ان. 
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بدأ العقاد حيات  النقدفة اال عااك، م قلة  م معركت  الكبر  مع ش قم،  -
م معااك كبر ، ولم  ت قت اى الخ ض    ا  وظل ط اه احلت  طر نا   

حتى الن افة، ول   ت انَ اى الد  ه  م معااك مع بلا الج ل الجد د 
اللا أالى أكقر مى مرة أن   م حاجة إلى أن فك ن العقاد أكقر احااة. 
لقد صنع العقاد لنفس  ص اة ا  ا تتناقع مع طبيعت ، ولكن ا الص اة  

ن الكق ريى. إن ا الص اة التم تحدا ان ا  التم اس    م أبهان م، وأبها
أحد أبناا بلا الج ل الجد د قا ي: "الى أنم  رج  مى هلا انجت ات  
الع يق  هلا  العقاد:  نفسم ح ه شخصية  انلتااس  م  تساات  وقد 
كتااات  بل  م   أستشعرو  م  اللا كن   بنفس   ال عتد  ال تعالم  الشامخ 

ل رهت الدمث اللا التق   ا  أ  را اعع أشعااو، وهلا الإنسان الرق ق ا
واللا طال ا أحسس  برقت  واها ت   م اعع أشعااو العاطفية. هل كان  
مجرد التااس  م نفسم أم ه  امدواج كللا  م شخصية العقاد، و م  

 ل 1د بنا   النفسم؟"
اللا  الأمر  وه   كق ريى     ،  الى  استعصى  اللا  النفسم  البناا  إن  

لل ق ف الى ميمح شخصية بلا الع يق اللا    فستحق دااسة نفسية  اصة
لم فكى اقترابنا من  إن إجين ل كانت ، ولم تكى معااضتنا لاعع مى م اقف   

 إن محاولة للد  ه إلى اأس بلا الرجل الفريد. 
  

 
 . 1994العالم. مقاه اعن ان: "شياط ى العقاد". إبدات. ادد   ن    مح  د أم ى  ل1د
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